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التحولات الاستراتيجية الروسية في البحرين الأسود والمتوسط الملف السياسي

الملخص
إنَّ روســيا الاتحاديــة تقــع فــي منطقــة تمثــل قلــب العالــم )أوراســيا( وهــذا الموقــع وفــر 
لهــا ميــزة اســتراتيجية حملــت فــي طياتهــا كل مبــررات المكانــة والــدور فــي النظــام الدولــي التــي 

كانــت عليــه زمــن الحقبــة الســوفييتية. 
إلا ان تفــكك الاتحــاد الســوفييتي واســتقلال دولــه ولَّــد تحديــات كبــرى لروســيا الاتحاديــة 
تمثلــت فــي: خســارتها لموانــئ اســتراتيجية فــي أهــم البحــار العالميــة مثــل: البحريــن الأســود 
والمتوســط. فضــلًا عــن انضمــام تلــك الــدول الــى حلــف )الناتــو( ومشــاركة أربــع دول أخــرى 
التــي كانــت تســيطر عليــه. لذلــك قامــت روســيا باتخــاذ عــدد مــن  لهــا فــي بحــر قزويــن 
الإجــراءات لمعالجــة تلــك التحديــات التــي خلفهــا التفــكك الســوفييتي عــام 1991 تضمنــت: 
اســتعادة الموانــئ الواقعــة شــرق البحــر الأســود وشــماله ضمــن إقليمــي )أبخازيــا( التــي اســتقلت 
بدعــم روســيا علــى أثــر الحــرب الجورجيــة – الروســية عــام 2008 و)شــبه جزيــرة القــرم( التــي 
ضمتهــا روســيا عــام 2914. كمــا قامــت روســيا بإعــداد وتجهيــز قاعدتــي طرطــوس وحميميــم 
فــي شــرق البحــر المتوســط. فضــلًا عــن اســتعمال روســيا سياســة الــردع ضــد حلــف الأطلســي 

لمنعــه مــن ضــم الــدول التــي تشــترك بحــدود معهــا الــى عضويتــه.
وقــد شــهد البحريــن الأســود والمتوســط تحــولات اســتراتيجية جــراء تلــك الإجــراءات التــي 
قامــت بهــا روســيا الاتحاديــة تميــزت بآثارهــا السياســية والاســتراتيجية التــي أدت الــى تحجيــم 
الــدور الأمريكي-الأوروبــي فــي كلا البحريــن الأســود والمتوســط وكســر الطــوق المفــروض 
عليهــا مــن قبــل )حلــف الناتــو(، لتلبــي بذلــك متطلبــات اســتعادة مكانتهــا ودورهــا فــي النظــام 

الدولــي.

 Abstract
The Russian Federation is located in a region that represents the heart 
of the world (Eurasia).

However, the disintegration of the Soviet Union and the 
independence of its states gave rise to major challenges for the 
Russian Federation: the loss of strategic ports in the most important 
global seas such as: Black Bahrain and the Mediterranean. They 
also joined NATO and four other countries in the Caspian Sea that 
controlled it. Therefore, Russia has taken a number of measures 
to address the challenges left by the Soviet disintegration in 1991, 
including: the restoration of the ports east and north of the Black Sea 
within the regions )Abkhazia(, which was independent with Russia›s 
support after the Georgian-Russian war in 2008 and )Crimea( 
annexed Russia in 2914. Russia also prepared and equipped the 
bases of Tartous and Hmeimim in the eastern Mediterranean. In 
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addition, Russia uses a policy of deterrence against NATO to prevent 
it from joining countries with which it shares borders.

Black and Mediterranean Bahrain has witnessed strategic shifts 
as a result of these actions by the Russian Federation, characterized 
by its political and strategic effects that have curtailed the US-
European role in both Black and Mediterranean Bahrain and broke 
the siege imposed by NATO, thus meeting the requirements of 
regaining its position and role in International system.
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مقدمة

نَّ روســيا الاتحاديــة التــي تقــع فــي منطقــة تمثــل قلــب العالــم )أوراســيا( تعرضــت الــى 
تحــدي  جيوبوليتيكــي كبيــر تمثــل فــي التفــكك الســوفييتي واســتقلال دولــه عــام 1991. فقــد 
أدى التفكك الســوفييتي في خســارة روســيا  لموانئ اســتراتيجية في أهم البحار العالمية مثل: 
البحــر الأســود والمتوســط، ممــا جعلهــا تعانــي مــن مشــكلة عــدم الاتصــال  بالبحــار العالميــة 
المفتوحــة علــى خطــوط الملاحــة الدوليــة، فضــلًا عــن انضمــام تلــك الــدول التــي حصلــت 
علــى الاســتقلال الــى حلــف )الناتــو( لتشــارك الناتــو  أهدافــه فــي فــرض الطــوق الــذي علــى 
روســيا . والامــر لا يختلــف كثيــراً فــي بحــر قزويــن الــذي كان يخضــع للســيطرة الســوفيتيية، 
فقــد شــاركت روســيا دول أخــرى فــي هــذا البحــر مثــل: أذربيجــان وتركمانستان وكازاخســتان 
وقاســمتها مــوارده. لذلــك قامــت روســيا باتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات لمعالجــة تلــك التحديــات 
التــي خلفهــا التفــكك الســوفييتي. وكان الاجــراء الأول فــي البحــر الأســود ومحيطــه وشــمل:

مواجهــة جورجيــا بحــزم فــي الحــرب التــي وقعــت بينهمــا عــام 2008، وقــد تمخــض 
عنهــا اســتقلال أبخازيــا  وأوســيتيا الجنوبيــة ذات الأنظمــة السياســية المواليــة لروســيا. وفــي 
اســتقلالهما تحققــت لروســيا أهــداف تميــزت بطابعهــا الجيوبوليتيكــي والسياســي. فقــد تمكنــت 
يقــاف تمــدد حلــف الأطلســي، أمــا الجانــب الجيوبوليتيكــي فــي  روســيا مــن حمايــة حلفائهــا واإ
هــذا الاجــراء تمثــل فــي حصــول روســيا علــى موطــئ قــدم لهــا فــي شــرق البحــر الأســود 
ضمــن إقليــم أبخازيــا ذات الموقــع الجيواســتراتيجي، وهــو مــا لبــي أهــم متطلبــات كســر الطــوق 
الــذي فرضــه حلــف الناتــو علــى روســيا وحمايــة الامــن القومــي الروســي. كمــا قامــت روســيا 
الاتحاديــة بضــم شــبه جزيــرة القــرم ذات الموقــع الجغرافــي المهــم بعــد اجــراء الاســتفتاء عــام 

2014، الامــر الــذي أعــاد ســيطرتها علــى شــرق وشــمال البحــر الأســود.
أمــا الاجــراء الاخــر الــذي اتخذتــه روســيا فــكان فــي شــرق البحــر المتوســط، إذ قامــت 
روســيا الاتحاديــة عــام 2005  بتجديــد العمــل بالاتفاقيــة الروسية-الســورية الســابقة لعــام 
مــع ســوريا  الخــلاف  تســوية  بعــد  البحريــة،  قاعــدة طرطــوس  باســتئجار  الخاصــة   1971
بشــأن الديــون المتراكمــة عليهــا منــذ الحقبــة الســوفييتية. وفــي عــام 2009، عقــد البلديــن 
اتفاقيــة أخــرى تضمنــت إعــداد وتوســيع قاعــدة طرطــوس البحريــة لتصبــح ركيــزة ومنطلــق 
للتواجــد العســكري الروســي المســتمر فــي شــرق البحــر المتوســط، كمــا قامــت روســيا بإطــلاق 
التهديــدات ضــد حلــف الناتــو فــي إطــار تحقيــق المصداقيــة اللازمــة لسياســة الــردع، فقــد 
لوحــت روســيا بجعــل أوروبــا عرضــة للأســلحة النوويــة الروســية إذا مــا أقــدم الحلــف علــى ضــم 
الــدول التــي لهــا حــدود مشــتركة مــع روســيا الــى عضويتــه، أو إذا تــم نشــر الــدرع الصاروخــي 

الأمريكــي علــى الأراضــي البولنديــة.
إنًّ أهميــة الموضــوع جــاءت مــن تصاعــد الــدور الروســي فــي الشــرق الأوســط عبــر 
تركيــز التواجــد العســكري الروســي فــي شــرق البحــر المتوســط والمنطقــة العربيــة، لاســيما فــي 
الازمــة الســورية، حيــث بــرز الــدور الروســي بشــكل لافــت مقابــل تراجــع الــدور الأمريكــي-

الأوروبي.
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  وللإحاطة بالموضوع سنقسم البحث الى: 
أولًا: الإجــراءات الروســية فــي البحريــن الأســود والمتوســط لمــا لهمــا مــن أولويــة كبيــرة 
عــادة التــوازن الاســتراتيجي الــذي كان  فــي الادراك الاســتراتيجي الروســي، لمواجهــة الناتــو واإ

ســائداً قبــل التفــكك الســوفييتي.
ثانيا: التركيز على الطبيعة السياســية والاســتراتيجية التي أحدثتها الإجراءات الروســية 
فــي البحــر الأســود والبحــر المتوســط ومــدى آثــار تلــك الإجــراءات فــي كســر الطــوق الــذي 

فرضــه التحالــف الأمريكي-الأوروبــي )حلــف الناتــو(.

إشكالية البحث
الواقــع الجغرافــي الجديــد لروســيا الاتحاديــة والعلاقــة بــدول الجــوار. علــى الرغــم مــن ان 
روســيا الاتحاديــة تقــع فــي منطقــة تمثــل قلــب العالــم )أوراســيا( أي ان موقعهــا الجغرافــي يوفــر 
لهــا ميــزة اســتراتيجية مهمــة تحمــل فــي طياتهــا كل مبــررات وأســباب الســيطرة العالميــة، إلا 
ان خســارتها لموانــئ اســتراتيجية جــراء تفــكك دول الاتحــاد الســوفييتي بعــد عــام 1991 شــكل 
التحــدي الجيوبوليتيكــي الأكبــر فــي تاريــخ روســيا السياســي. كمــا أن روســيا أصبحــت تجــاور 

دول أعضــاء فــي حلــف )الناتــو(.

فرضية البحث
إن روســيا الاتحاديــة تمكنــت مــن تلبيــة متطلبــات اســتعادة مكانتهــا ودورهــا الدولييــن رغــم 

وجــود بعــض التحديات. 

-الســؤال المركــزي للبحــث: كيــف تمكنــت روســيا مــن تلبيــة متطلبــات اســتعادة مكانتهــا 
الدوليــة ودورهــا العالمــي.
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المبحث الأول
الإجراءات الروسية في أهم البحار العالمية

تضمنــت الإجــراءات الروســية فــي البحــار العالميــة نشــاطات الخارجيــة الروســية فــي 
المجــال السياســي والدبلوماســي، فضــلًا عــن اســتعمال القــوة العســكرية لمعالجــة المشــكلة 
الجيوبوليتيكيــة الجديــدة التــي تولــدت علــى أثــر اســتقلال دول الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991، 
المتمثلــة فــي خســارة روســيا الاتحاديــة لعــدد مــن الموانــئ المهمــة فــي أهــم البحــار العالميــة، 

ممــا جعلهــا دولــة شــبه حبيســة ومحاصــرة مــن قبــل الحلــف الأطلســي )1(. 
لقــد تفاقمــت المشــكلة الجيوبوليتيكيــة الروســية بشــكل كبيــر فــي البحــر الأســود. إذ 
فقــد ت روســيا الاتحاديــة ملكيتهــا لقاعــدة )سيباســتوبول( البحريــة فــي شــبه جزيــرة القــرم ذات 
القــدرات والإمكانــات العســكرية الهائلــة والتــي آلــت إلــى أوكرانيــا. وبعــد تقاســم الأســطول 
البحريــة للاتحــاد  القاعــدة  بتأجيــر  اتفاقيــة  إلــى  الطرفــان  توصّــل  المنطقــة  فــي  الســوفياتي 

الروســي لفتــرة يمتــدّ أمدهــا حتــى عــام2017.
ومــع حرمــان روســيا مــن الممــرات والنوافــذ الســاحلية فــي أوكرانيــا وجورجيــا وأذربيجــان 
وأرمينيــا، فــإنّ المشــكلة الجيوبوليتيكيــة الروســية أصبحــت أكثــر تعقيــداً، لذلــك قامــت روســيا 
بوضــع اســتراتيجية خاصــة للتعامــل مــع هــذه المشــكلة. لاســيما فــي منطقــة البحــر الأســود 
والبحــر المتوســط، مــن هنــا نســتطيع أن نــدرك مــدى الأهميــة التــي توليهــا روســيا الاتحاديــة 
اليــوم لأســطول البحــر الاســود وقاعــدة طرطــوس الســوري، المنفــذ البحــري الوحيــد المتبقـّـي 

لروســيا فــي شــرق البحــر المتوســط.
وتلبيــةً  البحــار  وراء  فيمــا  والتوســع  البحريــة  القــوة  امتــلاك  ضــرورة  بمبــدأ  وعمــلًا 
لمتطلبــات الظهــور علــى المســرح الدولــي كقــوة عالميــة، قامــت روســيا الاتحاديــة باتخــاذ عــدد 
مــن الخطــوات فــي كلا البحريــن الأســود والمتوســط. فالبحــر المتوســط يمثــل مجــالًا حيويــاً 
عالميــاً عبــر التاريــخ ويوفــر النطــاق الجغرافــي الخصــب لروســيا الاتحاديــة ليــس فــي التحــرك 
والتفاعــل فحســب بــل فــي ترســيخ دورهــا العالمــي وفــرض مصالحهــا قبــال مصالــح القــوى 
الدوليــة الكبــرى. يبلــغ طــول البحــر المتوســط حوالــي 3700 كــم، أمــا عــرض البحــر فيبلــغ 
حوالــي 1930كــم، كمــا أن وقوعــه علــى مفــرق ثــلاث قــارات آســيا، أوروبــا وافريقيــا وتداخلــه 
مــع البحــار الأخــرى زاد مــن أهميتــه الجيــو اســتراتيجية والجيــو اقتصاديــة، لاحتوائــه علــى 
كميــات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي الــذي يعــد مصــدراً مــن المصــادر المهمــة للطاقــة ويحــوز 

أيضــاً علــى ثــروة ســمكية كبيــرة )2(. 
كمــا إن للبحــر الأســود أهميــة جيواســتراتيجية وجيــو اقتصاديــة أيضــاً، إذ يربــط طرقــاً 
عالميــة مهمــة مثــل: شــرق وجنــوب أوروبــا )روســيا وأوكرانيــا ورومانيــا وبلغاريــا( ومنطقــة 
القوقــاز )جورجيــا( وتركيــا، والمنفتــح علــى البحــر المتوســط مــن خــلال مضيــق الدردنيــل. 

القاهــرة،    الثقافيــة،  الفــاروق للاســتثمارات  دار  الفــاروق،  بــدار  الترجمــة  قســم  الناتــو، ترجمــة:  )1( جينيفــر ميدكالــف، حلــف 
. ص18   ،2009

)2( كريم مصلوح، التعاون والتنافس في المتوسط، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2013، ص74. 
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كمــا يعــدّه البعــض منطقــة القلــب )اليورو-آســيوي(. كمــا يمثــل أهــم طــرق التجــارة الدوليــة، إذ 
تبــدو التجــارة البتروليــة إحــدى أكبــر معالمهــا. فقــد تجســدت أهميــة منطقــة البحــر الأســود فــي 
تمريــر أنابيــب نفطيــة الــى شــرق أوروبــا وأخــرى مماثلــة الــى البحــر المتوســط ومنــه الــى جنــوب 
أوروبــا ووســطها، مــع احتمــال رفدهــا علــى المــدى الأبعــد بنفــط الشــرق الأوســط. أن معظــم هــذه 
المشــاريع تتصــدى لهــا بالأســاس الشــركات الروســية. كمــا ينفــرد البحــر الأســود بمهمــة نقــل 

الطاقــة مــن بحــر قزويــن المغلــق الــذي يحتــاج لتســويق نفطــه إلــى مخــارج بحريــة)3( .
وفــي صــدد أهميــة الســيطرة علــى البحــار العالميــة، وضــع )ماهــان( نظريــة تضمنــت: أن 
ســيادة الدولــة على البحــار ترجــع بصــورة رئيســة إلــى فعاليــة تنظيماتهــا الاســتراتيجية )الســوقية 
والتكتيكيــة( فــي البحــار العالميــة، واســتخلص ماهــان قاعــدة أساســية هــي: )مبــدأ ضــرورة 
امتــلاك الأســطول البحــري مــن أجــل الســيطرة العالميــة(، وأن جوهــر الاســتراتيجية البحرية 
يجــب أن توجــه ضــد قــوى العــدو فــي الميــدان، وأشــارت النظريــة الــى: أنــه مــن الطبيعــي تكــون 
الغايــة الأساســية لهــذه الاســتراتيجية هو ربــح معركــة التســلط علــى البحــار عــن طريــق ضــرب 
أســطول العــدو الضربــة القاضيــة. وقــد لاقــى هــذا المبــدأ قبــولًا واســعاً فــي كثيــر مــن دول العالــم 
الــدول ببنــاء أســاطيل قويــة. أي أن الســيطرة علــى  ذات التطلعــات العالمية، فقامــت هــذه 

البحــار أصبحت مصــدراً للعظمــة ووســيلة للتوســع والســيطرة العالميــة )4(.
ومــن الملاحــظ إنَّ جميــع الإجــراءات الروســية فــي كل مــن البحــر الأســود والبحــر 
المتوســط جــاءت منســجمة مــع نظريــة )ماهــان( الخاصــة بضــرورة ســيادة الدولــة على البحــار 
العالميــة، لذلــك تركــزت الإجــراءات الروســية فــي أهــم البحــار العالميــة ومــن هــذه الاجــراءات:

الإجراءات الروسية في البحر الأسود: 
للبحــر الأســود علــى روســيا الاتحاديــة  المتميــزة  الجيــو اســتراتيجية  حتمــت الأهميــة 
مواجهــة التحــركات العســكرية الجورجيــة ضــد إقليمــي أوســيتيا الجنوبيــة وابخازيــا الواقعــة علــى 
الســاحل الشــرقي للبحــر الاســود. فقــد بــدأت الحــرب الجورجية-الروســية فــي 8 أغســطس عــام 
2008، لأســباب مختلفــة منهــا: قيــام القــوات الجورجيــة بمهاجمــة إقليــم أوســيتيا الجنوبيــة 
صاحبــة الحكــم الذاتــي بعــد ذلــك اتهمــت روســيا الاتحاديــة القــوات الجورجيــة بقتــل قــوات 
حفــظ الســلام الروســية، وان هــذا العمــل العســكري قــد وفــر لروســيا اِلاتّحاديــة كل المســوغات 
بالــرد الفــوري علــى العــدوان الــذي شــنته جورجيــا ضــد اوســيتيا الجنوبيــة والنظــر فــي طلبــي 
ابخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة بشــأن اســتقلالهما، ولاســيما بعــد ان بــدأت روســيا باتخــاذ اجــراءات 
تصعيديــة بعــد القمــة التــي عقدهــا حلــف الناتــو فــي نيســان 2008، فــي العاصمــة الرومانيــة 
)بوخارســت(، وقــد وعــد جورجيــا خــلال القمــة بالانضمــام الــى عضويتــه فــي المســتقبل القريــب، 
وهــو مــا يعنــي اســتراتيجياً اقترابــا كبيــراً لقوتــه مــن المجــال الحيــوي للأمــن القومــي الروســي. وقــد 

)3( ديــاري صالــح مجيــد، التنافــس الدولــي علــى مســارات أنابيــب نقــل النفــط مــن بحــر قزويــن: دراســة فــي الجغرافيــة السياســية، 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2010 ، ص74.

)4( عبــد الــرؤوف رهبــان، المدرســة الأمريكيــة – نظريــة ســيادة القــوة البحريــة الأعظــم ) نظريــة ماهــان(، الموســوعة الجغرافيــة، 
علــى الموقــع:

 http://www.4geography.com/vb/showthr...?p=#177post177 
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ردت )موســكو( علــى ذلــك بمزيــد مــن التطبيــع للعلاقــات مــع أوســيتيا الجنوبيــة، فأكثــرت مــن 
منــح جــوازات الســفر الروســية لســكان الإقليــم، وقدمــت مزيــدا مــن الدعــم العســكري والسياســي 
للمطالبيــن بالانفصــال عــن جورجيــا)5(. انتهــت تلــك الحــرب فــي 26/ إغســطس مــن نفــس 
العــام، بإعــلان اســتقلال إقليمــي أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازيــا وقــد اعترفــت روســيا الاتحاديــة 
باســتقلالهما فــي الحــال. وفــي إطــار سياســة كســب الحلفــاء وتوســيع التحالفــات السياســية، 
قامــت روســيا بعقــد اتفاقيــات عديــدة مــع إقليمــي أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازيــا منهــا: اتفاقيــة 
وقعــت مــن قبــل الرئيســان الروســي والابخــازي )فلاديميــر بوتيــن وراؤول خاجيمبــا( فــي 24/
تشــرين الثانــي/2014  وصفــت بأنهــا اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية بيــن البلديــن، تضمنــت 
تنفيــذ أعمــال مشــتركة فــي مجــال حمايــة الحــدود الابخازيــة- الجورجيــة، لاســيما فــي المجــال 
البحــري التابــع لابخازيــا ومســاعدتها فــي تعزيــز العلاقــات وتوســيع دائــرة الــدول التــي اعترفــت 
بهــا بشــكل رســمي وتوفيــر الظــروف اللازمــة لانضمامهــا إلــى المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، 
الامــر الــذي أثــار غضــب القيــادة الجورجيــة التــي اتهمــت )موســكو( بمحاولــة ضــم إقليــم 
أبخازيــا الــى روســيا، وقوبلــت الاتفاقيــة أيضــا بانتقــادات مــن قبــل قيــادة حلــف شــمال الأطلســي 
والاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الامريكيــة، حيــث وصفــوا هــذا التحــرك بأنــه خطــوة مــن 

جانــب روســيا لتضــم إقليــم ابخازيــا )6(.
كمــا وقعــت روســيا عــام 2015، معاهــدة تحالــف مــع إقليــم اوســيتيا الجنوبيــة، وبحســب 
الكرمليــن: فقــد وقــع الرئيــس الروســي )فلاديميــر بوتيــن( والزعيــم الاوســيتي )ليونيــد تيبيلــوف( 
اتفاقيــة تحالــف وتكامــل بيــن روســيا وجمهوريــة اوســيتيا الجنوبيــة التــي إنتشــر فيهــا أساســاً 

آلاف الجنــود مــن القــوات الروســية منــذ عــام 2008 )7(.
ونصــت الاتفاقيــة الجديــدة: بــان الاتحــاد الروســي يتكفــل ضمــان امــن اوســيتيا الجنوبيــة 
بمــا فــي ذلــك حدودهــا، كمــا تقضــي بدمــج وحــدات القــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن الاوســيتية 
الجنوبيــة فــي القــوات المســلحة الروســية، كمــا تؤكــد الاتفاقيــة علــى الدفــاع المشــترك فــي 
حــال تعــرض احــد الجانبيــن  للاعتــداء )هجــوم مســلح( مــن قبــل دولــة أو مجموعــة دول 
أو تشــكيلات مســلحة، فــان ذلــك يعــد اعتــداءً علــى الجانبيــن )الروســي والاســيتي(، فضــلًا 
عــن تشــكيل منطقــة عســكرية وأمنيــة موحــدة، وتوســيع التعــاون بيــن أجهــزة الشــؤون الداخليــة 
ودمــج الهيئــات الجمركيــة وتســهيل إجــراءات الحصــول علــى الجنســية الروســية ورفــع الرواتــب 

والمعاشــات التقاعديــة وتوفيــر التاميــن الصحــي لســكان إقليــم اوســيتيا الجنوبيــة )8(. 
لقــد اســتطاعت روســيا توظيــف علاقاتهــا بإقليمــي ) أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة ( 
عســكريا واقتصاديــاً، ففــي الجانــب الاقتصــادي تمكنــت روســيا مــن جعــل العلاقــة بأبخازيــا 
أقــرب مــا يكــون إلــى انضــواء الأخيــرة فــي عــداد الأولــى، بســبب اعتمــاد اقتصاد أبخازيــا علــى 
)5( عمــرو عبــد العاطــي، أوكرانيــا وجورجيــا: أزمــات فــي منطقــة الجــوار، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )178( ، مركــز 

، ص96. بالأهــرام، 2009  والاســتراتيجية  السياســية  الدراســات 
)6( وســيم خليــل قلعجيــة، روســيا الاوراســية – زمــن الرئيــس فلاديميــر بوتيــن، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 2015، 

ص80. 
)7( قيس العبيدي، الصراع الروسي الجورجي في اوسيتيا الجنوبية، مجلة الحوار المتمدن، العدد 460  ، 2008، ص7.

)8( واثــق محمــد بــراك، التوجهــات الانفصاليــة المعاصــرة فــي القوقــاز: )اوســيتيا الجنوبيــة، ابخازيــا، ناغورنــو قــرة بــاخ(، مجلــة 
آداب الرافديــن، جامعــة الموصــل، العــدد 59 ،2011، ص65.
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الاقتصــاد الروســي بشــكل كبيــر. أمــا فــي الجانــب العســكرية فــان روســيا قامــت بعقــد اتفاقيــات 
لإقامــة قواعــد عســكرية روســية علــى أراضــي الاقليميــن، ممــا عــزز مــن الوجــود الروســي فــي 
منطقــة القوقــاز التــي تشــكل منطقــة اســتراتيجية لروســيا الاتحاديــة ولهــا مصالــح حيويــة فيهــا، 
ثــم قامــت روســيا بعــد ذلــك بإجــراء منــاورات مشــتركة مــع الجانــب الابخــازي فــي ايلــول عــام 
2012، وكانــت أكبــر منــاورات لهــا فــي ذلــك العــام. بذلــك وســعت روســيا تواجدهــا العســكري 
فــي الإقليــم الشــرقي مــن شــواطئ البحــر الأســود علــى ســاحل بحــري طويــل يبلــغ حوالــي 220 
كــم، تتــوزع عليــه ثــلاث موانــئ بحريــة هــي: المينــاء الرئيــس فــي مدينــة )ســوخوم( ومينــاء 
منطقــة )أوتشامتشــيرا( الــذي يعــد مــن الموانــئ المغلقــة ومينــاء منطقــة )بيتســوندا( الــذي يعــد 

مــن الموانــئ المفتوحــة )9( . 
إنَّ أبخازيــا تحظــى بأهميــة اســتراتيجية كبيــرة فــي المنظــور الروســي كأهميــة جزيــرة 
القــرم، لأنهــا تضــم أكثــر مــن نصــف ســاحل جمهوريــة جورجيــا التــي كانــت عليــه فــي ظــل 

الســوفييتية )10(.  الحقبــة 
أمــا قيــام روســيا الاتحاديــة بضــم شــبه جزيــرة القــرم فــكان الاجــراء الأهــم فــي سلســلة 
نشــاطات الخارجيــة الروســية فــي شــمال البحــر الأســود والــذي أحــدث تحــولًا كبيــراً فــي إعــادة 
التــوازن الاســتراتيجي بيــن روســيا والحلــف الأطلســي فــي منطقــة البحــر الأســود. فشــبه جزيــرة 
القــرم تبلــغ مســاحة تقــدر بحوالــي 26 ألــف كيلــو متــر مربــع ويقــدر عــدد ســكانها بحوالــي 
مليونــي نســمة. ومــن أهــم مــدن شــبه جزيــرة القــرم هــي العاصمــة )ســيمفروبل(، ومدينــة )يالطــا( 
الســاحلية الســياحية الجميلــة التــي عُقــد فيهــا مؤتمــر يالطــا بيــن قــادة الحلفــاء فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة فــي فبرايــر عــام 1945 )ســتالين وروزفلــت وتشرشــل(، أمــا مينــاء سيفاســتوبول 
الــذي كان يــؤوي أســطول الاتحــاد الســوفييتي الضخــم، وقــد ثــارت خلافــات حــادة بيــن الدولتيــن 
الروســية والاوكرانيــة حــول ملكيــة هــذا الأســطول عقــب إعــلان أوكرانيــا اســتقلالها فــي ديســمبر 
مــن عــام1991 . وقــد تــم التوصــل فــي عــام 1992، إلــى اتفــاق بيــن البلديــن ليكــون الأســطول 
البلــدان تقســيم  قــرر  العــام  1995،  البلديــن، وفــي يونيــو مــن  بيــن  قيــادة مشــتركة  تحــت 
الأســطول إلــى قســمين تتســلم أوكرانيــا )18,3%( مــن ســفن الأســطول، أمــا الباقــي مــن الســفن 
فيبــاع بأســعار مخفضــة إلــى روســيا، ووقــع البلــدان فــي مايــو مــن العــام 1997، اتفاقيــة 
تنــص علــى مــدة بقــاء الســفن الروســية مــن أســطول البحــر الأســود فــي مينــاء أوكرانيــا إلــى 
عــام2017، علــى  أن يدفــع الجانــب الروســي )98( مليــون دولار أمريكــي كل عــام إلــى 
الجانــب الأوكرانــي كنــوع مــن الاســتئجار، إلا إنــه فــي مايــو مــن العــام 2008 وقــع الرئيــس 
الأوكرانــي )فيكتــور يوشــينكو( الموالــي للغــرب أمــراً يطالــب بــه الحكومــة بوضــع قانــون لإلغــاء 
الاتفاقيــات الدوليــة حــول الســماح ببقــاء أســطول البحــر الأســود فــي أوكرانيــا، وفعــلًا أصــدرت 
وزارة الخارجيــة الأوكرانيــة فــي 24 مايــو مــن عــام  2008، بيــان القــوات الروســية أن تســحب 

)9( نــوار محمــد ربيــع الخيــري، روســيا الاتحاديــة والســعي لإثبــات المكانــة والــدور إقليميــاً ودوليــا، مجلــة قضايــا سياســية، المجلــد 
الرابــع، العــددان )21-22( ، جامعــة النهريــن، كليــة العلــوم السياســية، بغــداد، 2010، ص109.

)10( واثــق محمــد بــراك، الأبعــاد الاســتراتيجية للحــرب الروســية-الجورجية، أغســطس/2008، مركــز الدراســات الإقليميــة، جامعــة 
الموصــل، العــدد 34، 2014، ص188.
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أســطولها مــن الأراضــي الأوكرانيــة )11(.
وقــد أكــدت وزارة الخارجيــة الأوكرانيــة عــام 2009، بقولهــا ان علــى روســيا اخــلاء 
قاعدتهــا البحريــة فــي سيفاســتوبول بحلــول عــام 2017، لذلــك تعاظمــت مخــاوف روســيا حــول 
مصيــر اســطولها فــي مينــاء سيفاســتوبول.  وكان أســلوب عقــد الاتفاقيــات مــع الحكومــات 
الأوكرانيــة الخيــار الوحيــد أمــام روســيا طــوال أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن لإبقــاء أســطولها 
بالبحــر الأســود فــي مينــاء سيفاســتوبول. وكانــت الاتفاقيــة الأخيــرة مــن هــذا النــوع فــي أبريــل 
عــام 2010 بمدينــة )خاركــوف( الأوكرانيــة بيــن الرئيــس الروســي آنــذاك )دميتــري مدفيديــف 
والرئيــس الأوكرانــي فيكتــور يانوكوفيتــش( أثــر فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية فــي أوكرانيــا، 
والتــي تقضــي ببقــاء الأســطول البحــري الروســي فــي القــرم لغايــة عــام 2042 مقابــل دفــع 
روســيا مبلــغ 98 مليــون دولار ســنويا مــع شــرط تنزيــل ســعر الغــاز المصــدر إلــى أوكرانيــا 
بنسبة 30بالمئة. إلا أنَّ الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا عام 2013، ضد الرئيس )فيكتور 
يانوكوفيتــش( الموالــي لروســيا وصعــود القــوى اليمينيــة القوميــة المتطرفــة إلــى الســلطة فــي 
العاصــة الأوكرانيــة )كييــف( اثــار مخــاوف روســيا ، خصوصــاً بعــد أن تزايــدت احتمــالات 
فســخ اتفاقيــة الأســطول الروســي فــي القــرم، الامــر الــذي بــات يشــكل تهديــدا كبيــراً علــى الأمــن 
القومــي الروســي ومصالحهــا فــي منطقــة البحــر الاســود، ممــا جعــل روســيا تدعــم الطموحــات 
القديمــة لســلطة الحكــم الذاتــي الروســي المحــدودة فــي القــرم إلــى إجــراء اســتفتاء عــام بهــذا 
الشــأن لنيــل الاســتقلال فــي شــبه جزيــرة القــرم، حيــث يشــكل الــروس نســبة 60 بالمئــة  مــن 
ســكان شــبه الجزيــرة، ممــا ســاعد روســيا فــي الاســتفتاء الــذي أجرتــه عــام 2014،  وكانــت 
نتيجــة الاســتفتاء لصالــح إلحــاق الجزيــرة بالاتحــاد الروســي الامــر الــذي ســمح لروســيا بــأن 
ترفــع الخطــر المحــدق بوجودهــا العســكري فــي منطقــة ذات أهميــة استراتيجـــية بالغــة بالنســبة 
لبقــاء اســطولها البحــري فــي البحــر الاســود، كمــا رفــع هيبتهــا كدولــة تــدرك مصالحهــا وتقــدر 
علــى حمايتهــا . وكانــت القــوات البحريــة الروســية مــن اســطول البحــر الأســود قــد نفــذت 
منــاورات كبيــرة بيــن عامــي )2012-2013( فــي البحــر الأســود اشــتركت فيهــا مجموعــة 
مــن الســفن الحربيــة التابعــة مــع وحــدات مــن مشــاة البحريــة مدعومــة بأســراب مــن الطائــرات 
نفــذت سلســلة مــن الفعاليــات التدريبيــة قبيــل أزمــة القــرم أثبتــت مــن خلالهــا قــدرة الأســطول 
البحــري الروســي علــى تنفيــذ مهــام متعــددة فــي آن واحــد. وقــد أفــادت وزارة الدفــاع الروســية 
أن كل الســفن والطائــرات والمروحيــات والآليــات الحربيــة التــي شــاركت فــي المنــاورات عــادت 
إلــى قواعدهــا فــي قاعدتــي سيفاســتوبل ونوفوروسيســك ومقاطعــة روســتوف )جنــوب روســيا( 

بعــد اختتــام الفعاليــات المدرجــة ضمــن خطــة التدريبــات)12(.
إن حالــة التنافــس بيــن روســيا وحلــف الناتــو تجــري علــى قــدم وســاق فــي البحريــن 
الأســود والمتوســط، فكلمــا عمــل الناتــو أكثــر علــى طمأنــة حلفائــه مــن خــلال التمركــز فــي 
القــوات الروســية اعتمــدت روســيا اظهــار امكانياتهــا وقدراتهــا  تقتــرب مــن  مواقــع أماميــة 
العســكرية مــن خــلال تقديــم العــروض واجــراء المنــاورات العســكرية فــي البحريــن الأســود 
)11( باســل راشــد، تهديد جيواســتراتيجي: حســابات القطب الروســي في الأزمة الأوكرانية، مجلة السياســة الدولية، العدد 196: 

مركز الأهرام للدراســات والبحوث الاســتراتيجية، القاهرة ،2014 ، ص122.
www.acrseg.org :12( إبراهيم المنشاوي، مستقبل العلاقات الأوربية الروسية في ضوء أزمة القرم، على الموقع(
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والمتوســط لخلــق ظــروف مواتيــة لوضــع قواتهــا البحريــة فــي البحريــن الأســود والمتوســط زويــدت 
أســاطيلها الحربيــة بســفن وأســلحة عصريــة لخلــق تــوازن اســتراتيجي مــع قــوات حلــف الناتــو 

والقــوات الأمريكيــة.
والجديــر بالذكــر أن لجزيــرة القــرم أبعــاداً اســتراتيجية يمكــن اجمالهــا بوجــود مينائــي: 
)أوديســا وسيفاســتوبول( مقر اســطول البحر الأســود الروســي الذي يضم الآلاف من عناصر 
القــوة البحريــة منــذ الحقبــة الســوفيتية، كمــا تعــد ركيــزة لدعــم خــط التجــارة الروســي إذ يوجــد فيهــا 
مرفــأ لتوقــف الســفن التجاريــة، فضــلًا عــن قربهــا مــن منابــع النفــط فــي القوقــاز واســيا الوســطى 
واطلالتهــا علــى المضايــق التركيــة البســفور والدردنيــل يســهل عمليــة العبــور للســفن التجاريــة 

والعســكرية إلــى البحــر المتوســط )13(.

الاجراء الروسي في المتوسط:
الاجــراء المتميــز الآخــر الــذي اتخــذت روســيا الاتحاديــة مــن خــلال اعــداد وتوســيع 
القاعدتان الروسيتان: قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية جنوب شرق اللاذقية، 
وكلتاهمــا علــى ســاحل البحر الأبيــض المتوســط علــى الشــواطئ الســورية. ويعــود الاهتمــام 
الروســي بالبحــر المتوســط الــى عــام 1971، زمــن الحقبــة الســوفييتية عندمــا وقعــا الجانبيــن 
الســوري والروســي اتفاقيــة تضمنــت اســتئجار روســيا مرافــق فــي مرفــأ طرطــوس الســورية مــن 
أجــل الوصــول إلــى الميــاه الدافئــة، وهــي القاعــدة الوحيــدة لروســيا فــي البحــر المتوســط. وقــد 
شــهد العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي )عقــد التســعينيات(، تدهــور فــي العلاقــات الروســية–
الســورية، بســبب رفــض القيــادة الروســية الســابقة إجــراء أيــة تســوية للديــون الســورية العالقــة 
منــذ زمــن العهــد الســوفيتي والبالغــة )9,8( مليــار دولار، الامــر الــذي عرقــل اســتخدام روســيا 
للقاعــدة )14(، ولكــن مطلــع الالفيــة الثالثــة بــدأت العلاقــات الروسية–الســورية بالتحســين بعــد 
تســلم الرئيــس )فلاديميــر بوتيــن( رئاســة الدولــة عــام 2000، ثــم تعمقــت بعــد ذلــك العلاقــات 
الروسية–الســورية ولاســيما بعــد موافقــة القيــادة الروســية الجديــدة عــام 2005 بتخفيــض الديــون 
الســابقة والســماح للأســطول  بالاتفاقيــة  العمــل  أعــاد  ممــا   ، بنســبة %73  العالقــة  الســورية 
الروســي بالقدوم المســتمر نحو الشــواطئ الســورية شــرق البحر المتوســط عبر ميناء طرطوس 
التــي اعتمدتهــا القــوات الروســية نقطــة ارتــكاز لتوســيع التواجــد العســكري الروســي فــي ميــاه 

البحــر المتوســط)15(.
البحــر الاســود مــن ســفن وغواصــات  قــوات اســطول  الــروس بربــط  القــادة  قــام  وقــد 
وحامــلات طائــرات وآلاف الجنــود لدعــم قاعــدة طرطــوس فــي الســاحل الســوري. اســتعملت 
روســيا هــذا التواجــد البحــري الكثيــف فــي شــرق البحــر المتوســط لدعــم قواتهــا المشــاركة فــي 
الازمــة الســورية.  أنّ قاعدتــي طرطــوس وحميميــم يقعــان فــي منطقــة المســؤوليات لأســطول 

)13( حمزة جمول، أوكرانيا ورقعة الشطرنج الدولية، صحيفة الاخبار، 27 شباط 2014، متوفر على الرابط:
 https://www.al-akhbar.com

)14( نورس محمد علي، مرفأ طرطوس عقدة دولية للنقل بين الشرق والغرب، بحث منشور على الرابط:
http://www.esyria.sy/etartus/index.
)15( Daniel Treisman ,Why Russia supports Syria›s Assad,Ucla Today, faculty and Staff News, 2011, http://
today.ucla.edu/portal/ut/PRN-russia-s-support-for-assad-regime228392-.aspx
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البحــر الاســود وأنــه ليــس مــن المســتبعد أن تتوجــه ســفن هــذا الاســطول الحربيــة إلــى البحــر 
المتوســط لفــرض وجــود عســكري دائــم هنــاك ولتنفيــذ مهــام تأميــن قاعدتــي طرطــوس وحميميــم. 
وقــد أكــد الجنــرال )ســيرغي شــويغو( وزيــر الدفــاع الروســي علــى ضــرورة التواجــد الدائــم فــي 
البحــر المتوســط، وأضــاف أن خطــة تســليح القــوات البحريــة الروســية فــي البحــر المتوســط 
تتضمــن تحديــث الأســلحة بأســلحة وتقنيــات حديثــة. كمــا أفــادت مصــادر مقربــة مــن وزارة 
الدفــاع الروســية بــان تــم الربــط بيــن القــوات الحربيــة الروســية المتواجــدة فــي البحــر المتوســط 
ومجموعــة ســفن اســطول البحــر الأســود اعتبــارا مــن عــام 2015 ضمــن تشــكيلة عملياتيــة 
دائمــة، علــى غــرار التشــكيلة العملياتيــة التــي كانــت ترابــط فــي البحــر الابيــض المتوســط فــي 
زمــن الإتحــاد الســوفيياتي والتــي مارســت دور قــوة الكبــح والتصــدي فــي أثنــاء الحــرب البــاردة، 
وذكــرت وزارة الدفــاع أن هــذه التشــكيلة العملياتيــة ســتقوم بتدويــر هــذه القــوات بشــكل دوري 
للإبقــاء علــى تواجــد مســتمر فــي المنطقــة، لان أكثــر التهديــدات خطــورة علــى الامــن القومــي 
الروســية تتركــز فــي هــذه المنطقــة، بســبب تعزيــز الأســطول الأمريكــي فــي حــوض البحــر 

المتوســط )16(.
وقــد قامــت روســيا الاتحاديــة بتوســيع تواجدهــا العســكري فــي شــرق البحــر المتوســط 
علــى الشــواطئ الســورية عبــر اعــداد وتوســيع قاعــدة طرطــوس البحريــة بعــد عــام 2009، 
علــى أثــر اتفاقيــة ابرمــت بيــن البلديــن بإشــراف وزيــري الدفــاع الروســي والســوري، ثــم تــم عقــد 
اتفاقيــة أخــرى بيــن البلديــن لتوســيع قاعــدة حميميــم الجويــة عــام 2015. بعــد ذلــك قامــت 
القــوات البحريــة الروســية بإجــراء منــاورات بحريــة عرفــت باســم »درع المحيــط« وكانــت فــي 
الســواحل  قبالــة  المتوســط  البحــر الأبيــض  فــي منطقــة  الأول مــن ســبتمبر عــام 2018، 
الســورية، واعتبــرت هــذه المنــاورات الأكبــر فــي تاريــخ روســيا الحديــث، إذ شــاركت فيهــا 
مختلف القطاعات العـــسكرية مدعومة من ســفن الاســطول الشــمالي واســطولي بحر البلطيق 
والبحر الأســود، وكان مســؤولون في الحلف الأطلســي يراقبون المناورات الروســية عن كثب 

وأبــدوا انزعاجهــم مــن اجــراء تلــك المنــاورات )17(. 
وامتــداداً لتلــك المنــاورات قامــت القــوات البحريــة الروســية فــي بحــر البلطيــق بمنــاورات 
ضخمــة اســتكمالًا لمنــاورات » درع المحيــط« التــي أجرتهــا القــوات البحريــة الروســية فــي 
البحــر المتوســط فــي العــام الماضــي، هــذا مــا أعلنــه الناطــق باســم وزارة الدفــاع الروســية، أن 
منــاورات »درع المحيــط 2019« انطلقــت فــي بحــر البلطيــق صبــاح الأول مــن أغســطس 
– آب 2019، لتعزيــز مهــارات القــوات البحريــة الروســية والتأكــد علــى جاهزيتهــا القتاليــة)18(.
فضــلًا عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا روســيا الاتحاديــة فــي أهــم البحــار العالميــة 
لضمــان أمنهــا القومــي، قامــت ايضــاً بإجــراء آخــر ضــد حلــف الناتــو ودول أوروبــا الشــرقية لا 
يقــل أهميــة وتأثيــر عــن الإجــراءات الســابقة. لقــد اســتعملت روســيا سياســة الــردع ضــد حلــف 

)16( محمد باسم، روسيا وأمريكا في صراع المتوسط، الانجلو المصرية، القاهرة، 2013، ص65.  
)17( قناة سكاي نيوز، روسيا تبدأ مناورات واسعة النطاق في المتوسط، 01 / 09 / 2018، على الرابط الالكتروني:

https://www.skynewsarabia.com/world/
)18( روسيا تطلق مناورات تمتد من البحر المتوسط إلى بحر البلطيق على الرابط:

 https://arabic.sputniknews.com/russia/2019 
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الناتــو، لمنعــه مــن ضــم الــدول التــي لهــا حــدود مشــتركة معهــا الــى عضويتــه. وقــد كان إطــلاق 
التهديــدات مــن الجانــب الروســي لتحقيــق المصداقيــة اللازمــة لتلــك السياســة، الامــر الــذي أدى 
الــى ردع الحلــف والــدول التــي لهــا حــدود مشــتركة مــع روســيا وثنيهــم عــن مقاصدهــم بإحــكام 
الطــوق والاقتــراب مــن الحــدود الروســية. فقــد لوحــت روســيا بجعــل أوربــا عرضــة لأســلحتها 
النووية إذا ما أقدم الحلف على ضم الدول التي لها حدود مشــتركة معها أو قام بنشــر الدرع 
الصاروخــي الأمريكــي علــى الأراضــي البولنديــة )19(. كمــا أعلنــت روســيا عــن قــرب امتلاكهــا 
لأنظمــة أســلحة نوويــة جديــدة غيــر موجــودة عالميــاً، وذلــك لتذكيــر الجميــع بــأنّ روســيا قــوّة لا 
يســتهان بهــا ولا يجــب إخــراج العامــل النــووي مــن المعادلــة أثنــاء التعامــل معهــا. هــذا مــا أعلنــه 
الرئيــس الروســي )بوتيــن( تحــت عنــوان »مســائل ملحّــة بخصــوص تطويــر القــوات المســلحة 
الروســية«، فقــد أشــار الرئيــس )بوتيــن( إلــى اســتعداد روســيا للتعامــل مــع الأســلحة النوويــة 
كأســلحة هجوميــة، ولــم يســتبعد إمــكان قيــام روســيا بضربــات وقائيــة ضــد أعدائهــا المحتمليــن. 
كمــا حــذّر حلــف شــمال الأطلســي مــن أنّ موســكو قــد تعيــد النظــر فــي عقيدتهــا العســكرية، 
وخصوصــاً فــي مجــال الأســلحة النوويــة، إذا اســتمر الحلــف فــي تبنّيــه للعقيــدة الهجوميــة التــي 
تعــود لفتــرة الحــرب البــاردة. وقــد فهــم المراقبــون هــذا الإعــلان علــى أنّــه تهديــد للولايــات المتحــدة 
ودول حلــف الناتــو كونهــم الأعــداء المحتملــون. وأضــاف الرئيــس )بوتيــن( إنّ روســيا تمتلــك 
أعــداد كبيــرة مــن الصواريــخ الاســتراتيجية القــادرة علــى اختــراق أي شــبكة دفــاع صاروخــي فــي 
إشــارة إلى ســعي واشــنطن بناء شــبكة دفاع صاروخي وهو خلاف معاهدة الدفاع الصاروخي 
الموقعة مع الاتحاد الســوفياتي بتاريخ 26 أيار/ مايو 1972، والتي انســحبت منها الولايات 
المتحــدة الامريكيــة فــي 2001/12/14 مــن جانــب واحــد. واسترســل الرئيــس )بوتيــن( قائــلًا: 
نّ روســيا  »أنّ هــذه الصواريــخ ســتوضع فــي الخدمــة بــدلًا مــن الصواريــخ المنصوبــة حاليــاً، واإ
ســتجري كل عمليــات التحديــث التــي تلبــي المصالــح القوميــة الروســية وتتجــاوب مــع الوضــع 

الدولــي العــام )20(.
وكان قــد اقــر اســتخدام الأســلحة النوويــة فــي العقيــدة العســكرية للفتــرة مــن )2000-

2008( تحــت عنــوان المهــام الأوليــة لتطــور القــوات المســلحة لروســيا الاتحاديــة، كمــا أدرجــت 
العقيــدة العســكرية الروســية كذلــك مفهــوم »الــردع غيــر النــووي » الــذي يقضــي ببقــاء القــوات 
العســكرية التقليديــة فــي حالــة اســتعداد عاليــة، بحيــث تحتفــظ موســكو لنفســها بالحــق فــي 
العقيــدة  أمــا  لعــدوان.   أحــد حلفائهــا  أو  هــي  مــا تعرضــت  إذا  النوويــة  اســتخدام ترســانتها 
العســكرية التــي صــدرت عــام 2016، فقــد تــم التأكيــد علــى خطــر وتهديــد توســع حلــف الناتــو، 
ممــا أدى الــى ردت فعــل معاديــة مــن قبــل روســيا اتجــاه حلــف الناتــو والانتقــال مــن سياســة 
الدفــاع الــى الهجــوم بعــد أن تيقنــت روســيا مــن أن المســائل الخلافيــة مــع الــدول الغربيــة مثــل 

الازمــة الأوكرانيــة والســورية وصلــت الــى طريــق مســدود )21( .
)19( أحمد كرماوي، روسيا تلوح بالعودة إلى استراتيجية الردع النووي ، مجلة المجتمع، العدد 1574، تاريخ 2003/10/25، 

علــى الرابــط ا:
 http://www.almujtamaamag. com/Detail.
)20( Macel de Haas, Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin and beyond, Routeledge 
Contemporary Studies, 2010,  p.15.
)21( مريــم موســي ريــاض يعقــوب، تأثيــر الصعــود الروســي علــى العلاقــات الروســية-الامريكية خــلال فتــرة بوتيــن وأوبامــا،= 
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المبحث الثاني
قراءة في آثار الإجراءات الروسية في أهم البحار العالمية

فــي ضــوء المتغيــرات والتحــولات التــي أحدثتهــا الإجــراءات الروســية فــي البحــر الأســود 
والبحــر المتوســط يأتــي الحديــث عــن آثــار تلــك الإجــراءات علــى مســتقبل المكانــة الدوليــة 
لروســيا الاتحادية ودورها العالمي في النظام الدولي. إن من أهم أهداف روســيا الاتحادية، 
استعادة المكانة الدولية المرموقة ودورها العالمي في النظام الدولي بعد أن تفردت الولايات 
الـــمتحدة الأمريكيــة بقيــادة العالــم بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي. ممــا 
صاحــب ذلــك تغيــر فــي بنيــة النظــام الدولــي مــن ثنائــي القطبيــة بيــن الاتحــاد الســوفياتي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــى نظــام احــادي القطبيــة ســيطرت علــى مقاليــده الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بمفردهــا. إلا أن روســيا الاتحاديــة مــا فتــأت تســعى لاســتعادة المكانــة 
الدوليــة المرموقــة لمنافســة وموازنــة أدوار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي النظــام الدولــي. ان 
السياســة الخارجيــة الجديــدة المعلنــة لروســيا تقــوم علــى رؤيــة جديــدة لنظــام عالمــي جديــد لا 
مــكان فيــه للقطبيــة الاحاديــة وانمــا عالــم قائــم علــى التعدديــة القطبيــة فــي النظــام الدولــي)22(.
لقــد تعــددت آثــار الاســتراتيجية الروســية فــي البحريــن الأســود والمتوســط، ومــن تلــك 
الآثــار أن تمكنــت روســيا مــن منافســة الناتــو فــي هــذه البحــار مــن الناحيــة الاســتراتيجية بعدمــا 
وســعت مــن تواجدهــا العســكري فيهــا، ثــم اســتعادت روســيا هيبتهــا وتصاعــد دورهــا العالمــي، 
وكان كســر الطــوق الــذي فرضــه التحالــف الأمريكي-الأوروبــي علــى روســيا الاتحاديــة مــن 
أهــم الآثــار التــي حققتهــا روســيا مــن خــلال منــع بعــض دول أوروبــا الشــرقية والقوقــاز مــن 
الانضمــام الــى عضويــة حلــف الناتــو، الامــر الــذي حجــم مــن دور الناتــو فــي منطقتــي القوقــاز 

وأوروبــا الشــرقية)23(.
والبعــض  اطلســية  بعضهــا  دول  مــن  روســيا  علــى  فــرض  الــذي  الحصــار  وكان 
الآخــر حليفــة او متعاونــة مــع حلــف الأطلســي، لتشــكل طــوق شاســع قــد مكَّــن حلــف شــمال 
الاطلســي فــرض عزلــة دوليــة علــى روســيا الاتحاديــة، ممــا قلصــت واضعفــت دورهــا السياســي 
والدبلوماســي والعســكري والاقتصــادي فــي الســاحة الدوليــة، لذلــك وجــدت روســيا إن مــن 
الضــروري الوقــوف بحــزم ضــد توســيع حلــف الناتــو ومعالجــة مســألة الحصــار البــري والبحــري 

والجــوي الــذي شــكل طوقــاً شاســعاً يهــدد الأمــن القومــي الروســي)24(. 
إنَّ فــرض الطــوق الجديــد علــى روســيا مــن قبــل حلــف الناتــو قــد بــدأ فعليــاً عــام 1993، 
بانضمام معظم دول أوروبا الشــرقية التي كانت ضمن حلف وارشــو الى الحلف الأطلســي. 

=المركز الديمقراطي، العربي على الموقع:
http://democraticac.de/?p=35126

)22( المعهد الملكي للدراســات الاســتراتيجية، التوازن العســكري 2004- 2005 ، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث، أبو ظبي، 
2005،  ص ص209-208.

)23( محســن طاهر مديهيش، توســيع حلف الناتو بعد الحرب الباردة : دراســة في المدركات والخيارات الاســتراتيجية الروســية، 
دار جنان للنشر والتوزيع، 2013، ص67. 

)24( ممثل روسيا لدى الناتو، روسيا تعارض بشدة توسع الأطلسي شرقا، موقع أخبار أوروبا، على الموقع:
www.arabic.euronews.com   
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إلا إنَّ المتغيــرات الفاعلــة التــي أجرتهــا روســيا الاتحاديــة قــد بــدأت عــام 2008 مــن خــلال 
ادارتهــا الناجحــة للازمــة الجورجيــة، ليبــدأ عهــد جديــد مــن العلاقــة مــع حلــف الناتــو تبلــور فيهــا 
قــدرة روســيا علــى مواجهــة التحديــات التــي عانــت منهــا فــي المرحلــة الســابقة خــلال فتــرة حكــم 

الرئيــس الأســبق )بــورس يلتســن()25(. 
فقــد تمكنــت روســيا مــن خــلال الحــرب الجورجيــة اظهــار ســيطرتها علــى منطقــة البحــر 
الاســود واجبــار الاطــراف المعاديــة إيقــاف تطاولهــا علــى المصالــح الروســية طبقــاً للتصــور 
الروســي، ومــن ثــم التعامــل بإيجابيــة مــع دورهــا الجديــد فــي المنطقــة، لاســيما فــي القوقــاز 
الجــوار القريــب والمجــال الحيــوي لروســيا الاتحاديــة. فقــد اســتطاعت روســيا فــي هــذه الحــرب 
تحجيــم الــدور الأمريكي-الاوروبــي فــي منطقــة القوقــاز، إذ أعلــن )شــيفر( الأميــن العــام للحلــف 
الأطلســي آنــذاك، بــأن الحلــف لا يملــك الصلاحيــات للتدخــل العســكري فــي الحــرب الجورجيــة 
الروســية. أمــا الموقــف الأمريكــي فلــم يخــرج عــن هــذا الإطــار واكتفــت التصريحــات الامريكيــة 
بالإعــراب عــن القلــق ازاء الحــرب التــي تشــنها القــوات الروســية ضــد جورجيــا والمناشــدات 

بوقــف الحــرب وتســوية الازمــة بالطــرق الســلمية.
لقــد اســتعادت روســيا الاتحاديــة مــن خــلال الازمــة الجورجيــة الهيبــة والنفــوذ فــي بقيــة 
دول الاتحــاد الســوفياتي الســابق ولقنــت حلــف الاطلســي درســاً قاســياً، أصبــح علــى أثــره عاجــز 
عــن الــرد ولا يســتطيع عمــل أي شــيئ إزاء الــرد الروســي الحاســم، كمــا تحقــق لروســيا خــلال 
تلــك الازمــة البــدء بمرحلــة التنافــس مــع الــدول الغربيــة وليــس التابــع أو المجــاري للسياســة 
الأمريكيــة، كمــا تمكنــت روســيا مــن أعــادت صياغــة التحالفــات مــع دول الجــوار القريــب، 
مــن خــلال عقــد اتفاقيــات امنيــة واقتصاديــة تثبــت تصاعــد دور روســيا وتحقــق مصالحهــا 

واســتقلالية قراراتهــا)26(.  
وتمكنــت روســيا مــن تحقيــق أهــداف اســتراتيجية طالمــا انتظــرت طويــلًا لتحقيقهــا، إذ 
تمكنــت مــن تســويق منظورهــا الأمنــي الخــاص بمنطقــة القوقــاز، حيــث تــم اخطــار حلــف الناتــو 
بضــرورة الكــف عــن فكــرة ضــم جورجيــا الــى عضويتــه، كمــا تولــدت نــوع مــن القناعــة لــدى 
تلــك الــدول بضــرورة الابتعــاد عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لعــدم اســتعدادها الوقــوف ضــد 
السياســة الروســية فــي المنطقــة، وأن روســيا الطــرف الوحيــد القــادر علــى حمايتهــا ورعايــة 
مصالحهــا، ممــا يعنــي اســتقطاب هــذه الــدول الــى حظيرتهــا وبــدأ مرحلــة المنافســة الحقيقيــة مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى المــدى البعيــد فــي المنطقــة )27(.
كما تمكنت القوات البحرية الروســية من الانتشــار العســكري الواســع في البحر الاســود 
وأجــرت سلســلة منــاورات بالذخيــرة الحيــة، فضــلًا عــن المنــاورات العســكرية التــي أجرتهــا فــي 
البحــر المتوســط وبحــر البلطيــق، بالإضافــة الــى زيــادة التواجــد العســكري الروســي فــي القواعــد 
البحريــة والخلجــان والمضايــق الاســتراتيجية، ممــا حقــق لهــا منافســة حقيقيــة مــع أســاطيل حلــف 
الناتــو فــي هــذه البحــار، الامــر الــذي أدى الــى إعــادة التــوازن الاســتراتيجي بيــن روســيا وحلــف 

)25( سعد شاكر شبلي، الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص90.
)26( خالــد ســعد زغلــول، الأزمــة فــي القوقــاز تحــد جديــد للاتحــاد الأوربــي. مجلــة السياســة الدوليــة. العــدد)174( مركــز الأهــرام 

للدراســات السياســية والإســتراتيجية، القاهــرة، 2008، ص 2018 .
)27( خالد سعد زغلول. مصدر سابق، ص221.
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الناتــو فــي هــذه الأماكــن الاســتراتيجية مــن العالــم. بالمقابــل أظهــرت الحــرب الجورجيــة- 
الروســية فــي منطقــة القوقــاز عجــز الناتــو لحمايــة حلفائــه مــن التحــدي الروســي، الامــر الــذي 
أجبر الحلف على أعادة النظر في سياســته وعقيدته العســكرية اتجاه روســيا بعد أن تولدت 
قناعة لدى الحلف الأطلســي بأن روســيا لا تتردد في اســتخدام القوة العســكرية ضده أو أحد 
أعضائــه فــي حالــة المســاس بالمصالــح الروســية وتعريــض الامــن القومــي الروســي للخطــر، 
فضــلًا عــن نجاحهــا فــي ردع الجــوار القريــب عــن التفكيــر بالتقــرب أكثــر مــن حلــف الناتــو 
علــى حســاب العلاقــة والقــرب مــن روســيا، كمــا تســنى لروســيا الإشــراك فــي الترتيبــات الأمنيــة 
فــي مناطــق النفــوذ المتنــازع عليهــا فــي آســيا وأوروبــا وربمــا فــي العالــم اجمــع علــى أن تكــون 

روســيا طرفــاً فاعــلًا فــي السياســة الدوليــة)28(. 
وبعــد انضمــام شــبه جزيــرة القــرم الــى الاتحــاد الروســي مــا أدى الــى اســتعادة النفــوذ 
الروســي علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والعســكري فــي الــدول المطلــة علــى البحــر 
الأســود وشــرق أوروبــا، فــي الوقــت الــذي تراجــع فيــه نفــوذ حلــف شــمال الأطلســي جــراء تلــك 
الازمــة. فقــد تــم حرمانــه مــن الحصــول علــى أي معلومــات عــن طريــق الجــو فــي منطقة البحر 
الاســود. وكان بعــض قــادة الحلــف قــد أشــاروا مــراراً الــى تلــك المشــكلة وعبــروا عــن قلقهــم 
الشــديد مــن هــذا التهديــد الــذي أطلقــوا عليــه تســمية )مكافحــة صعوبــة الوصــول الــى منطقــة 
مجهولــة( خاصــة بعــد أن بــدأت روســيا بتحديــث قواتهــا فــي أســطول البحــر الاســود فــي مينــاء 
سيفاســتوبول واســطول بحــر البلطيــق لتوفيــر مراقبــة فعالــة علــى تحــركات الناتــو  فــي كلا 
البحريــن وفــي ســماء دول البلطيــق أيضــاً كل مــن:  اســتونيا ولتوانيــا ولاتفيــا بهــدف تحويلهــا 
إلــى قــوات قتاليــة حديثــة قــادرة علــى مواجهــة أي تهديــد أو تحــدي مــن جانــب الناتــو فــي هــذه 
المناطــق، وقــد تــم تجنــب النفــوذ العســكري الروســي المتزايــد فــي هــذه المناطــق، الامــر الــذي 
ســيعطي روســيا قــدرة التحكــم بشــكل أكبــر بمنطقــة البحــر الأســود وبحــر البلطيــق أيضــاً، ، 
علــى الرغــم مــن نشــر الولايــات المتحــدة بعــض دوريــات المراقبــة فــي المنطقــة. بهــذا الاجــراء 
تكــون روســيا قــد تمكنــت مــن تأســيس وجــود عســكري دائــم لهــا فــي البحريــن الأســود والبلطيــق، 
لاســيما بعــد أن أخــذت تركيــا تتــردد كثيــراً فــي الموافقــة علــى توســيع تواجــد قــوات حلــف الناتــو 
فــي البحــر الأســود، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يضعــف الســيطرة التركيــة فــي المنطقــة ويجلــب 
لهــا المتاعــب. وبذلــك تكــون روســيا قــد اســتطاعت الخــروج مــن الحصــار وكســر الطــوق 
المفــروض عليهــا مــن قبــل الناتــو. ولا تقتصــر الطموحــات الروســية علــى البحــر الأســود، بــل 

تتعــداه إلــى منطقــة البحــر المتوســط لتعزيــز تواجدهــا العســكري فــي ســوريا )29( .
فضــلًا عــن هــذه المعطيــات التــي تحققــت لروســيا جــراء اســتعادتها جزيــرة القــرم فقــد 
اســتطاعت روســيا منــع أوكرانيــا مــن الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي أو إلــى حلــف الناتــو. 
إنّ تلــك الازمــة كشــفت عــن إصــرار روســيا كســر الطــوق المفــروض مــن قبــل الحلــف واتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لحمايــة  الأمــن القومــي الروســي، كمــا أبقــت تبعيــة الــدول الاوروبيــة 
)28( أحمــد ديــاب، النــزاع فــي القوقــاز حســابات خاطئــة وتداعيــات إقليميــة خطيــرة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 174، مركــز 

الأهــرام، القاهــرة، 2008، ص210.
)29( فورين أفيرز : التواجد الروسي المتنامي في البحر الأسود، بحث منشور على الرابط:

 https://idraksy.net/russias-growing-stronghold-in-the-black-sea/
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اقتصاديــاً لروســيا، ولاســيما فــي قطــاع الطاقــة الأمــر الــذي يشــكل بالــغ الأثــر علــى عجلــة 
الاقتصــاد الأوروبــي، كمــا أظهــرت الازمــة بــوادر التصــدع داخــل المعســكر الأوروبــي التــي 
عبــر عنهــا كل مــن بريطيــا وألمانيــا مــن خــلال إبدائهمــا عــدم الحماســة تجــاه مقاطعــة روســيا 
تجاريــا، نظــرا للتداخــل التجــاري المتشــعب بيــن روســيا والــدول الأوروبيــة، كمــا أجبــرت الازمــة 
الأوكرانيــة حلــف الناتــو فــي اتخــاذ إجــراءات عســكرية مــن قبيــل الإعــلان عــن  اســتنفار قواتــه 

فــي منطقــة البحــر الاســود وشــرق أوروبــا وفــوق بحــر البلطيــق)30(. 
وفــي محادثــات مينســك الخاصــة بتســوية الازمــة الأوكرانيــة فرضــت روســيا شــروطها 
علــى الأطــراف المتفاوضــة معهــا )أوكرانيــا ودول الاتحــاد الأوروبــي( مــن قبيــل: ألا تقتــرب 
أوكرانيــا أكثــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي. وفــي اجتمــاع ثلاثــي جمــع كل مــن ممثلــي: التحــاد 
الأوروبــي – روســي -أوكرانــي فــي 12 أيلــول/ ســبتمبر 2014، تــم الاتفــاق علــى تأجيــل 
تطبيــق اتفــاق منظمــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة مــع أوكرانيــا مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014 
إلــى نهايــة عــام 2015، وهــددت روســيا بفــرض قيــود جمركيــة علــى أوكرانيــا إذا لــم يتــم تطبيــق 
شــروطها ورعايــة مصالحهــا)31(. فــي الوقــت نفســه اتســمت السياســة الامريكيــة تجــاه روســيا 
بالضعــف والاربــاك واكتفــت بفــرض عقوبــات تدرجيــة علــى روســيا وبــررت تلــك السياســة 
بأنهــا الضمانــة الوحيــدة لعــدم تكــرار الســلوك الروســي مــع باقــي دول وســط وشــرق أوروبــا فــي 

المســتقبل)32(.
كمــا إنَّ إطــلاق روســيا التهديــدات ضــد أوروبــا منــع الــدول التــي لهــا حــدود مشــتركة 
مــع روســيا ســواءً كانــت فــي القوقــاز أو وســط وشــرق أوروبــا مثــل، جورجيــا وأوكرانيــا وفنلنــدا 
والســويد ومولدافيــا، مــن الانضمــام الــى عضويــة حلــف الناتــو، الامــر الــذي ســيوفر لروســيا 
الفضــاء والوقــت التــي تحتــاج اليهمــا مــن أجــل تعبئــة الإمكانيــات واســتكمال إجــراءات الــرد 
المناســب فــي حــال نشــوب الحــربٍ، للدفــاع عــن امنهــا القومــي وســلامة الأراضــي الروســيّة. 
كمــا إن )سياســة الــردع( التــي تتبعهــا روســيا إزاء حلــف الأطلســي قــد أحبطــت محاولاتــه فــي 
احــكام الطــوق وأجبرتــه علــى اشــراك روســيا فــي وضــع النظــام الأمنــي لأوروبــا ادراكاً منــه 

بأهميــة الــدور الروســي الجديــد فــي أوروبــا)33(.
وانعكســت مخرجــات الاســتراتيجية الروســية فــي البحــر المتوســط علــى الــدور الروســي 
فــي الشــرق الأوســط، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً فــي الازمــة الســورية. فقــد وفــرت القــوات البحريــة 
الروســية فــي قاعدتــي )طرطــوس و حميميــم( علــى الشــواطئ الســورية الدعــم الكامــل للقــوات 
الروســية، ممــا غيــر خارطــة توازنــات القــوى الدوليــة والاقليميــة فــي الازمــة الســورية لصالــح 
روســيا على إثر الفراغ الجيوسياســي الناتج عن تراجع النفوذ الأمريكي فيها. إنّ ســوريا اليوم 
باتــت تمثـّـل ســاحة تجاذبــات ومنطقــة »إرتطــام« جيوبوليتيكــة بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة 

)30( محمد صفوان جولاق، أوكرانيا وانفصال القرم ، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط:
https://www.studies.aljazeera.net
)31( Lawrence Freedman، “Ukraine and the Art of Limited War،” Survival،vol. 56, no. 6 (December 2014/
January 2015), p. 17
)32( Kenneth T. Walsh, “No Good Options for Obama in Ukraine Crisis”, U.S. News, 2014/03/03. 

)33( حميــد حمــد الســعدون، روســيا ومتغيــرات فضائهــا الآســيوي، سلســلة دراســات اســتراتيجية، العــدد )89(، مركــز الدراســات 
الدوليــة، جامعــة بغــداد، 2005، ص16.
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الكبــرى وفقــاً للإســتراتيجية الأميركيــة )34(.
وشــكل توســيع وتزويد قاعدتي طرطوس البحرية وحميم الجوية في مدينتي طرطوس 
واللاذقيــة بأنــواع الأســلحة الروســية المتطــورة مصــدر قلــق لحلــف الناتــو، حيــث فــرض تواجــداً 
عســكرياً ضخمــاً لروســيا الاتحاديــة فــي شــرق البحــر المتوســط. وكانــت وزارة الدفــاع الروســية 
قــد أعلنــت عــن نشــر منظومــة صواريــخ أس 300 فــي قاعــدة طرطــوس لحمايــة العســكريين 
الــروس هنــاك، والتــي ســتقوم مــع منظومــة صواريــخ أس 400 المنشــورة فــي قاعــدة حميميــم 
بريــف اللاذقيــة، فضــلًا عــن مقاتــلات حربيــة متطــورة طــراز ســوخوي- 27 وســوخوي- 
30  القتاليتيــن المتقدمتيــن جــداً وقاذفــات مقاتلــة مــن طــراز ســوخوي ســو- 34 (فولبــاك) 
الأكثــر تطــوراً، كمــا تشــير المصــادر الاســتخبارية الأميركيــة إلــى مشــاركة طائــرات الشــحن 
العســكري الروســية التــي تقــوم بعشــرات الرحــلات إلــى مطــار اللاذقيــة محمّلــة بالأســلحة 
والعتــاد والخبــراء، والقيــام ببنــاء منظومــة دفــاع جويــة متكاملــة هنــاك. فالولايــات المتحــدة تــرى 
أنّ حجــم البنــاء العســكري الروســي علــى الســاحل الســوري بهــذا الحجــم لــه أهــداف أبعــد مــن 
محاربــة الفصائــل المعارضــة للنظــام فــي ســوريا. وقــد عبــر وزيــر الخارجيــة الأميركــي )جــون 
كيــري( عــن تلــك القناعــة الأميركيــة، عندمــا تســاءل عــن مــدى حاجــة الــروس إلــى نشــر هكــذا 
قــوات متقدمــة. فمــن المعلــوم أنّ فصائــل المعارضــة الســورية لا تملــك طيــران حربــي يســتلزم 
مثــل هــذه القــدرات وهــذا النــوع مــن الأســلحة، وهــو مــا يثيــر تســاؤلاتٍ حقيقيــة حــول مــا إذا كان 
المقصــود بذلــك أن ترســل روســيا رســالة ضمنيــة لــدول حلــف الأطلســي الــذي تقــوده الولايــات 

المتحــدة)35(.
إنَّ هــذا التوســع العســكري الروســي بهــذا الحجــم وهــذه الكيفيــة حقــق لروســيا أمريــن 
أساســيين: إعــادة توزيــع القــوة علــى الأرض وتأكيــد مبــدأ الســيطرة الجويــة. وينــدرج ذلــك فــي 
تحقيــق منافســة النفــوذ الأميركي-الاوروبــي فــي المنطقــة ومواجــه التجاهــل والاســتخفاف فــي 
العديــد مــن القضايــا الدوليــة، ويؤكــد دور الشــريك الفاعــل فــي القــرار والنظــام الدولييــن، ويجبــر 
هــذه الأطــراف علــى القبــول بنظــام دولــي متعــدّد الأقطــاب تمــارس فيــه روســيا دوراً فاعــلًا فــي 
توازنــات القــوى الإقليميــة والدوليــة إلــى جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة 

المؤثــرة)36(.
كمــا تــم أفشــال إحــدى أهــم حلقــات مخطــط التطويــق الأمريكي-الأوروبــي علــى روســيا 
التواجــد  القومــي الروســي. أن  ومــا ينطــوي علــى ذلــك مــن أهميــة كبــرى لصالــح الأمــن 
العســكري الروســي فــي البحــر المتوســط ســيكون لــه الأثــر البالــغ فــي مزاحمــة )واشــنطن( فــي 

المنطقــة)37( .
)34( جــلال خشــيب، ســوريا فــي مهــبّ التحــوّلات الدوليــة: دراســة جيوبوليتيكيــة نظريــة، الحــوار المتمــدّن، العــدد 3815 ، 10 

آب 2012.
)35( Jennifer Rizzo & Nic Robertson, “U.S. concerned about Russian jets in Syria,” CNN, September ,19 
2015, at: http://www.cnn.com/19/09/2015/politics/john-kerry-russia-jets-syria/; Michael R. Gordon & Eric.
)36( Luke Coffey, Russia’s priority is the survival of Assad’s regime, 18 November 2015retrieved from
h t t p : / /www.a l j a zee ra . com/ i ndep th /op i n i on /11 /2015 / russ i a -p r i o r i t y - su r v i va l - assad -
r e g i m e 1 5 111 8 0 5 3 3 5 2 3 4 3 -. h t m l 
)37( نــزار اســماعيل الحيالــي وعبــد الحميــد العيــد الماوســاوي، العلاقــات الروســية-الامريكية مــن الشــراكة الاســتراتيجية إلــى 
المنافســة الجيــو سياســية )2001-2008(، مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، العــدد )16(، بغــداد، 2009، ص58.
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إنَّ التواجــد العســكري الروســي الكبيــر شــرق البحــر المتوســط لــه مبرراتــه، كمــا يعتقــد 
القــادة الــروس. فقــد وفــر لروســيا دور الشــريك الاســتراتيجي الــذي يســتطيع مراقبــة المنطقــة 
عبــر الواجهــة المتوســطية، والإمســاك بزمــام الأمــور الأمنيــة لمكافحــة الإرهــاب، إذ يعتبــر 
مكافحــة الإرهــاب مــن الأهــداف المركزيــة لــدى القيــادة الروســية، لأنــه يمثــل عامــل تهديــد بــارز 
ومتقــدم للأمــن القومــي الروســي. وهــو مــا أكــدت عليــه العقيــدة الاســتراتيجية الروســية فــي كل 

تحديثاتهــا، خصوصــاً بعــد تعــرض روســيا لسلســة هجمــات إرهابيــة.)38(
إنَّ روســيا تخشــى مــن المــدّ الثــوري بســبب طبيعــة أوضاعهــا الداخليــة المتمثلــة بوجــود 
معارضــة منظّمــة ضــد النظــام والحــزب الحاكــم فيهــا، لاســيما فــي المناطــق ذات الوجــود 
الإســلامي. فمحاربــة الحــركات الإســلامية فــي ســوريا تعــد بمثابــة خــط دفــاع متقــدّم بوجــه تمــدّد 
الحــركات الإســلامية التــي مــن الممكــن أن تصــل إلــى الحــدود والداخــل الــروس إذا لــم يتــمّ 
لجمهــا عنــد الخــطّ الســوري، وهنالــك اعتقــاد روســي مفــاده أنّ »الحــرب علــى الإرهــاب« فــي 
ســوريا أو مناطــق القوقــاز هــي حــرب مفروضــة علــى روســيا وســوريا. أنّ الســاحة الســورية 
تســتقطب الآلاف مــن المســلمين الــروس مــن اصــول شيشــانية للانضمــام إلــى القتــال مــع 
الحــركات الإســلامية المعارضــة لنظــام الأســد والتخــوّف مــن عودتهــم إلــى داخــل روســيا فــي 
الشيشــان أو القوقــاز أو آســيا الوســطى المجــاورة  وجلــب المعركــة إلــى قلــب روســيا فــي حــال 

عودتهــم إلــى  بلدانهــم، ومــا يمثلــه ذلــك مــن مخاطــر تهــدّد الأمــن القومــي الروســي)39( . 
لقــد وقفــت روســيا إلــى جانــب نظــام الأســد، وقدّمــت لــه مختلــف أنــواع الدعــم السياســي 
والدبلوماســي والعســكري داخليــاً وخارجيــاً، وعلــى الرغــم مــن دعــوة الحكومــة الروســية لنظــام 
الأســد بضــرورة القيــام بالإصلاحــات السياســية والدســتورية، بيــد أنهــا اعتبرتــه الجهــة الشــرعية 
الوحيــدة فــي البــلاد وقدمــت لــه الدعــم والحمايــة فــي الأمــم المتحــدة مــن خــلال تعطيــل المســاعي 
الغربيــة لاســتصدار أي قــرار مــن مجلــس الامــن يديــن النظــام أو يســمح بعمــل عســكري ضــد 
ســوريا، حتى لا تتكرر خدعة الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الحلف الأطلســي كما 
حصــل فــي الازمــة الليبيــة عندمــا ضغطــت هــذه الأطــراف وأصــدرت قــرار مــن مجلــس الأمــن 
يجيــز التدخــل الإنســاني فــي ليبيــا، وقــد أســيء اســتعمال هــذا القــرار لبلــوغ أهــداف سياســية 

واقتصاديــة)40(.  
كمــا تمكنــت روســيا مــن تحويــل مســار مفاوضــات تســوية الازمــة الســورية طبقــاً لرؤيتهــا 
الخاصــة، كمــا حصــل فــي محادثــات آســتانا، يومــي 15 و16 فبراير/شــباط 2017. بعــد 
يــران وتهميــش دور الولايــات المتحــدة فــي  إخــراج قــوات المعارضــة مــن حلــب واشــراك تركيــا واإ
جهــود التســوية، لاســيما فــي أيــام إدارة أوبامــا الأخيــرة. إنَّ موســكو اســتطاعت أن تؤسِّــس 
لمســار جديــد يمكــن أن يُمثِّــل بديــلًا لمســاعي الأمــم المتحــدة التــي بــدأت فــي جنيــف ولــم تحقــق 
أي تقــدم يُذْكَــر حتــى فــي تقديــم رؤيــة واضحــة لســبل تســوية الازمــة، بســبب تقاطــع المصالــح 

)38( ناصــر زيــدان، دور روســيا فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن بطــرس الأكبــر حتــى فلاديميــر بوتيــن، الــدار العربيــة 
للعلــوم،  بيــروت، 2013، ص.266

)39( معــن طــلاع، السياســة الروســية تجــاه ســورية منــذ أحــداث الثــورة، مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، إســطنبول، 2014، 
ص 3.

)40( محمد الخليفي، »سر الموقف الروسي من الأزمة السورية« ، القدس العربي: 28 مارس 2013
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التــي أدت الــى تــأزم العلاقــات الروســية-الأميركية، ممــا أدى الــى تخلَّــي )موســكو( عــن 
فكــرة العمــل المشــترك مــع )واشــنطن( والعمــل علــى تشــكيل وفــد للمعارضــة ودعوتهــم إلــى 

مفاوضــات )أســتانا( عاصمــة كازاخســتان.
لقــد تصاعــد النفــوذ الروســي فــي الازمــة وأخــذ دور القــوة القــادرة علــى امتــلاك مفاتيــح 
الحــل فــي الوقــت الــذي تراجــع فيــه الــدور الأمريكــي وأصبــح ثانويــاً لا يناســب وطموحــات 
ومصالــح الولايــات المتحــدة الامريكيــة)41(. وكان ذلــك واضحــاً فــي دعــم الموقــف الروســي 

وتهميــش الــدور الأمريكي-الأوروبــي فــي الازمــة الســورية )42(.  

ســتراتيجية وتعقيــدات مــع الغــرب، مجلــة الدفــاع الوطنــي اللبنانــي،  )41( نــزار عبــد القــادر، روســيا والازمــة الســورية: مصالــح جيواإ
بيــروت، العــدد 84، 2013، ص83. 

)42( فيتشسلاف يورين، الموقف الروسي من الثورة السورية لماذا تساند روسيا نظام الاسد؟، مقال منشور على الموقع 
https://ar.qantara.de/content/
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الخاتمة

مــن خــلال كل مــا تقــدم فــي هــذا البحث يمكــن اجمــال اهــم النتائــج التــي تــم التوصــل 
اليهــا بمــا يأتــي:

1-إن اتبــاع روســيا سياســة التهديــد ضــد حلــف الأطلســي شــاركت فــي تحجيــم دور 
الناتــو والحــد مــن محاولاتــه لإحــكام الطــوق علــى روســيا. 

2-إنَّ الإجــراءات السياســية والعســكرية التــي اتخذتهــا روســيا الاتحاديــة فــي البحــر 
الأســود والبحــر المتوســط قــد أدت الــى إعــادة التوازنــات الاســتراتيجية بيــن روســيا والحلــف 

الأطلســي فــي هــذه البحــار. 
3-مثلــت أزمــة جورجيــا عــام 2008، فرصــة كبيــرة لروســيا الاتحاديــة لإظهــار قدرتهــا 
علــى التعاطــي مــع التحــدي الاطلســي، وكان الــرد الروســي يناســب ذلــك التحــدي، الامــر الــذي 
أحــدث تحــولًا فــي التــوازن الاســتراتيجي لصالــح روســيا وخلــق تحديــاً كبيــراً مســت جوهــر مهــام 

الحلــف الأطلســي. 
4-إنًّ أزمــة جورجيــا كانــت منطقــاً لمرحلــة جديــدة مــن العلاقــات ببيــن روســيا والحلــف 
الأطلســي وصفــت بأنهــا علاقــات تنافــس اتضحــت معالمهــا أكثــر فــي ضــم روســيا لشــبه جزيــرة 

القــرم عــام 2014. 
5-ان الاجــراء الــذي قامــت بــه روســيا فــي شــرق البحــر المتوســط مــن تجهيــز ودعــم 
لقاعدتــي طرطــوس و حميميــم ينــم عــن دراســة وتحليــل لمتطلبــات اســتعادة المكانــة والــدور 

اللتــان تطمــح اليهمــا روســيا فــي النظــام الدولــي.  
روســيا  لاســتعادة  الضروريــة  المتطلبــات  لبــت  قــد  اليهــا  المشــار  الإجــراءات  6-إنَّ 
الاتحاديــة المكانــة والــدور المرموقيــن فــي النظــام الدولــي. وان التحــرك الروســي يأتــي فــي 
إطــار حمايــة مصالحهــا، لتحقيــق تــوازن اســتراتيجي مجــدداً بيــن الشــرق والغــرب، وهــذا التــوازن 

ســيؤدي الــى منــع حــدوث حــرب واســعة النطــاق فــي المنطقــة أو فــي العالــم.




